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تصارع ثقافات أخرى تريد ان تستبدل موروثها بعولمة    ألوجودان ثقافتنا اليوم تصارع من اجل البقاء و اثبات    :ملخص
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Abstract: Our culture today fighting to survive and She wrestles with other cultures Those 

cultures that want to replace their inheritance with a societal and cultural globalization It 

fights all its fields, especially the health aspect related to the family In this research, we would 

like to discover the methods of conflict that afflict the Arab family and target its community 

health 

: 
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 مقدمه 

فيجعل آصرة هذا  ،  ألحركيإن المجتمع الفعال هو ذلك الذي يقيم وجوده على أساس من التجمع العضوي   

تست متينة  الإنسانية  التجمع  الصحة  على  الحفاظ  الجوانب    هدف  على جميع  وإعلاءها  وتمكينها  وتقويتها 

الكائن   في  السامية  ،   ألإنسانيالأخرى  الغاية  ،ولتحقيق هذه  الهدف  كل دراسة لخدمة هذا  ثم توجه  ومن 

 
 خنوس نور الدين  * 
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غير أن مجموع الظواهر التي تنظم حركته تنطبق على    شتىالمقصد قد تتجاذب عناصر هذا المجتمع أواصر  

من   بسيطة  عضوية  مس    هأعضائكل  ما  ،أو    مثيلاتهافيمسها  الحلول  أو  البون  من  أو    ألظهور ويعتريها  

  ذهب قد    الحضارات حتى أبسطها في حالة تغير مستمر.  و    فكلما يعتري كل كائن في هذا الوجود.  ألضمور  

لا تمثل إلا بعض ما    سبيان   البسيط والسياس يالتكنولوجي  ذات الكيان       أن الحضارات  »علماء الأجناس  

دائما  الأثرية رغم قلتها تكشف    فنتائج البحوث ..  التعديل.تبقى من الأحوال القديمة لأسلافنا مع ش يء من  

مجتمعي   بالأساس، وثقافي  هذا التغير هو تغير  ،  (89، صفحة  1958)لينتون،      ألزمنمع مرور    وجود تغير  عن

المجتمعات ذات  إذ    المجتمع.هذا    وبناء  خصوصلبا  صحة هذا المجتمع  يمسالمجتمع، و يمس    بالشكل، تغير

هي  ال المتطور حضاريا  الثقافي  افراده   اتمجتمع تكوين  في    ايعتمد  الصحة  ثقافة سليمة  الصحة  ف،مجال 

. و من منطلق حتمية الصراع الثقافي و الحضاري  فترض للكيان الحضاري الثقافي  الم  يولوجي  العنوان ألفس 

ه التطبيقية  و مجالات  اهيميا ـمف  نظريا و   (2008 -1927) تون صموئيل  هنتغبولوجي في تصور في بعده الأنتر 

استهداف الصحة    من خلال  ،(98، صفحة  1999)هنتغتون،  ساليبه الناعمة  أع الثقافي و  دائرة الصرا  ىال

أن نتبين من منظور   نحاول  ليتها الثقافية ، المجتمعية البيولوجية و النفسية قصد تقويضها أو تعطيل فعا

هل    :   ساؤلات التاليةنطرح الت    استراتيجي مستقبل الصحة المجتمعية في ضوء الصراع الحضاري و عليه  

الثقافة الصحية جزء من التشكيل الهوياتي للشخصية السوية في الأسرة العربية ؟هل الثقافة الصحية  

أساليب الدفاع و الاكتساب الثقافي    هي  ام؟  لامة صحية  سبيل س  الأسرية الحالية عنوان لآليات دفاعية في

الأ  الصحيللثقافة  البعد  و  الدلالة  ذات  الصحة  ؟  سرية  في مجال  بمخزونها  التراثية  الثقافات  تعتني  كيف 

الاجتماعية   التنشئة  مجال  في  استثمارها  ثقافي  و قصد  صراع  ثمة  ؟وهل  ألثقافي  الاستمرار  و  التواصل 

الثقافية الصحة على مستوى منظوماتنا  فكأنها  أم  أ؟  يستهدف  علينا  تمليها  في وهام  المعششة  المؤامرة  رة 

تستخدم الثقافات المتصارعة مجالات الصحة   الصحة؟ هلهل ثمة صراع بين الثقافات في مجال  ؟أذهاننا

 ؟على انيتها المختلفة وبرهانالصراعها   بالأسرة عنواناخاصة المتعلقة 

  والأسرة الصحةو  في الثقافة ضامينم1

و عملية الانحدار    والبيولوجية      قرابــيةــــلابالخصوص تحت وطأة الدوافع    ان المجتمع و الأسرة              

ثقافي  السلالي   وعاء  تشكيل  إلى  باستمرار  نحو  ،تدفع  بدوره  للمجموعة  يدفع  صحي  وعي  تشكيل 

أو    الواحدة إل،  و  على    ى ألمشتركة  المحافظة  أساليب  تحدد  ثقافية صحية  اجتماعية  منظومة  بناء 

المرض   أشكال مقاومة  ،و  قوالب سلوكية  الصحة  أفكار صحية    سليمةفي  النسيج  ،و  تحافظ على 

الرابطة    يجتماع ألا الأسري   العلاقات  للبناء    اجتماعياو على  تهديد  الأخير  في  المرض    . ألاجتماعيلان 

تحكم في ثقافتها الموروث  يتكلم عن مجتمعاتنا الشرقية التي  نحن ن المغايرة.تصدره الثقافات     تهديد

النص  ،الثقافي   النص  -  ألدينيو  مجتمعات  أليومية  - باعتبارها  العوائد  مفهوم  ،و  تحقق  لازالت  و 

تبرز قيمة التركيز عليه جلية حين ما نتعامل معه في    ش يءالاجتماع الانساني الكلاسيكي ،ولعل أهم  

نصطدم بكثير من التعقيدات  حينما  خصوصا    ضبط المصطلح    ه،  ـإطاره العملي ،وفي إطار التنظير ل
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في   ألباحث يستخدم    إذ  هاقيا سالتي يتوجب فهمها  الخلط بين مصطلحات علم الاجتماع قد جعل 

مصطلحا واحدا للإشارة إلى جوانب أو مظاهر مختلفة في الواقع الاجتماعي ، ومن ثم كان من العسير  

)نيقولا،   عليه في أغلب الأحيان أن يقدم تعريفا يمكن استخدامه كأداة لتحديد الظواهر ألاجتماعية

عشيرته ورهطه الأدنون   أن أسرة الرجل تعني:  لسان العربكتاب    لقد ورد في   .(535، صفحة  1970

كما وصفها    تتوسعيمكن أن  و ،   ، صفحة جزء اسر(1984)ابن منظور،      منهأي المجموعة القريبة  ،

أهل بيت الإنسان وعشيرته ،   :إلى الأقارب حسب التمثيل العصبي ،والأسرة بتعبير اصطلاحي لغوي 

علي عبد الواحد  أما  ،  بهمو أطلقت على أهل بيت الرجل لأنه يتقوى  ،  ألحصينةوأصل الأسرة الدرع  

و أطفالهما   زوج و زوجة   تتكون من   الأسرة رابطة اجتماعية   فيعتبر أن:وافي في كتابه الأسرة و المجتمع  

الأقارب   بعض  و  ألأحفاد  و  الجدود  تشمل  واحدة  ،و  معيشة  في  يكونوا  أن  و    )على  الأسرة  )وافي، 

ذرية،  رابطة الزواج التي تصحبها    الاجتماع:فهي بشكل مختصر في علم    وبالتالي.  ((04المجتمع، صفحة  

يضبطها  رغي التحديد  هذا  عن  من    (:  1942-1884)مالينوفسكي  برونسلاف    بعيد  مجموعة  أنها 

معين علاقة  تربطهم  أخر الأشخاص  جماعات  من  غيرهم  من  تميزهم  مشترك    ى ة  منزل  في  يعيشون 

خاصة الاسرة النووية انها رابطة اجتماعية  -ونيكوف    اوجبرن  -و يحددها    بعواطف مشتركة.   ويرتبطون 

قوامها زوج وزوجة و اطفالها او حتى دون اطفال فهي جماعة مكونة من الافراد المرتبطين بعلاقة زواج 

إن ما يجمع هذه التعاريف أن الأسرة تشكيل اجتماعي تتضافر    ( 162)حسنين، د،ت، صفحة  مثمر 

                          في تحديده المجموعة البشرية القرابية التي تشترك في نفس التشكيل الثقافي.

أما الثقافة الصحية فهي في بعض التحديدات ذات التوجه السلوكي عملية ترجمة الحقائق الصحية             

المعروفة إلى أنماط سلوكية سليمة على مستوى الفرد و المجتمع بهدف تغيير الاتجاهات و العادات  

ية  السلوكية غير السوية ،و كذلك مساعدة الفرد على اكتساب الخبرات و ممارسة العادات الصح

صفحة  1984)فريد،  الصحيحة   نقصد(277،  حينما  إننا   ، ثقا   ا  الصحيةمصطلح َ  فان   َ فة   

الحياتية الصحية الخالية من المرض في شقين : شق يتعلق بالكائن البشري    لملاءمة أمن ذلك     غرضنا

بمختلف تصنيفاته و مراحل تدرجه في الحياة ، و مختلف أدواره الاجتماعية ، و شق يتعلق بالحاضنة  

و   البشري  الكائن  هذا  على  للحفاظ  الدنيا  الصحية  المعايير  تسود  بحيث  الاجتماعية  و  الطبيعية 

ل رصيدا اجتماعيا صحيا يضمن  كفمجموعة المكتسبات الثقافية  تش   ألمرضيةمعاناته    استمراره دون 

بالتوارث   المرتبط  الوقائي  الصحي  التعامل  فرصة  مع  المرض ي  الوباء  من  الاجتماعية  البيئة  خلو 

 . البيولوجي الكائن أصلا في تركيبة طبيعية موروثة 

 اعقراءة انتروبولوجية لفلسفة الصر  2

مفترض بالعولمة الثقافية الصحية في الجغرافيا الاجتماعية أن تنهج دلالة صحية موحدة ،تقترب من كل  

، العرق  إلى  إشارة  كل  نسيجها  في  تختفي  ،و  الاجتماعيين  ،الفاعلين  الجنس  المستوي  أاو  ،او  القبيلة  و 

المناطقية أو القومية     الجغرافياالفوارق الاجتماعية ،و الاختلافات السياسية ،وكذلك    حتىالاقتصادي ،و  
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و في   ألمجتمعاتهذه العولمة الثقافية في مجال هذه    به  غير أن ما تقوم    ألفوارق   ، لأنها وجدت لتختفي هذه

ما   يتناقض و  و الرؤى  البرامج  العالمية ،و  الهيئات و المؤسسات  إطار المضامين الصحية من خلال بعض 

بحيث تنشر بريق مبادئها  مجال الصحة ،او الصحة الأسرية ،  يظهر انه مبادئ سامية هدفها الإنسان في 

في   القيمة الانسانية  حول الصحة الأسرية ولكن قراراتها السياسية ،و أهدافها الاقتصادية المستترة وراء 

الرسمية    والمؤسسات الهيئات  هذه  تعمل  بحيث   .بعدها الاجتماعي تتغافل هذه الأعراف ،تحت ذرائع مختلفة

   والاستعلاءفي تكريس مفهوم الهيمنة   الرسمية، وغير

   الصراع  وتاريخيةالهوية الثقافية     1.2

طر بخلفيات    إننا نقصد من  فلسفة الصراع البحث  عن جذور الصراع  الثقافي ،وهل  هو صراع مؤ         

ينما  ذلك بالثقافة الصحية ؟ح  علاقة    و هل تتدخل الهوية الثقافية في ايجاده و اذكائه ؟ و ما    ؟ةاتيــهوي

في معادلة تحليل    ن يكون سؤال الهوية حاضراألابد و    عنهاو  أ  يها فنتوجه الى الثقافة قصد دراسة أي فرعية  

ثقافي الهوية   ،  أي مضمون  ان يحضر سؤال  ابتداء يجب  فانه   الثقافي  الصراع  نتكلم عن  و عليه فحينما 

بعض الدراسات الى ان  الهوية مرتبطة  بالجوانب  الثقافية و"متى احست الجماعة ان هويتها   "ذهبت  .فلقد  

و هي    ألثقافيوهذا التحرك يمس الجوانب المعنوية ذات العلاقة الوثيقة بالعامل  ،مهددة تدخل في صراع  

همية كبيرة  أالهوية ذات  ابعد ما يكون عن الحركات المطلبية التي تركز على اكثر الجوانب المادية حيث تعتبر  

 . و تتصدر قائمة المطالب

-و هو كل ما عدا الغرب  -لنا ان اهتمام الغرب بالعالم الشرقي    حينما نستحضر شواهد  التاريخ  يظهر  

البديهيات من  كثير  على  المنطقية   يتأسس  و  الغربي. التاريخية  التعقل  نمط  على  نفسها  تفرض  التي   ،

فعاليتها    و أثناء و هي مرهونة إلى ركام من التاريخ المشوه للآخر و عن الآخر،،تفكيره    ذاتها على شكل  وتفرض

إن الوعي في   -تكن كلها لحظات للوعي  و إن لم  ونشاطاتهاو    ازيته جاه الذاكرة  الغربية   في التفكير تستعيد

نوعا من     الحالاتمن     كثير أولا  ألغيبوبةيعيش  يفهم ذاته  لم  إلى     فالغرب  بفضل    ألآخرإلا حينما توجه 

الإدراك،وهو  ألغيرية    معطي في  دورها  رؤية  و  لتشكيل  مهم  من    معطى  لكثير  ،و مسقطة  للذات  مجسدة 

و لكن هذا الفهم للآخر تحول من إدراك الذات من خلال الآخر  لغيرية على هذه الذات أو العكس ،لتعابير اأ

في  ألآخر تشويه هذا     و بالأحرى تعمدأ   أللآخر إلى فهم مشوه لهذا   الغرب باستعلائه و علياءه     ليظهر الأنا 

نوان من عناوين العنف  مام الغير  هو عأ   بالأنان عدم الاعتراف   إويبقى الآخر في ضعفه، و استضعافه ،

ساسا من تضخم  في الانا ،و أ نبعت    الآخرنا او ادراك  الصيغة في الادراك سواء ادراك الأ ان هذه   ختلفة ،الم

الحدود    خلال  من  الثقافية  الهوية  للغرب    ألثقافيةبروز  هذا  أسواء  ،بحيث  سواء   حد  على  الشرق  و 

،أراد الغرب  ألتاريخ  الاستضعاف الداخلي الذي كان يعيشه الغرب في حالات شتى من الهزيمة النفسية عبر

ي الثقافي  أن  التأثير  التميز الوجودي    هذاتحي من خلال  الثقافة  و أن يظهر تفوقه من خلال  الذي فرضته 

 و الغرب على نفسه .أالغربية  
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الأسرة العربية بفعل ما مورس عليها من الغزو الثقافي و الطغيان الفكري الموجه تعيش اليوم  أصبحت  لقد 

و     رسميهالصحية الوافدة من ثقافات مغايرة عبر قنوات     زخما غير مسبوق من التصورات ذات المضامين

 تعتقد الكمال في من غلبها وانقادت  "و    خلدون قال ابن  ،"  غير رسمية
ً
  إليةالسبب في ذلك أن النفس أبدا

غالط به من أن انقيادها ليس لغلب    تعظميهإما  لنظره بالكمال بما وقر عندها من  
ُ
إنما هو    طبيعيأو لما ت

،  هب  فانتحلت جميع مذاهب الغالب وتشبهت   اعتقادلكمال الغالب  فإذا غالطت بذلك واتصل لها حصل  

ما يجعلها تواجه نوعا من الصراع الواعي أحيانا ،و اللاواعي    (561)ابن خلدون، صفحة  ألاقتداءوذلك هو 

 . السلوكية و الحياتية على وجه الإطلاق  كساته عمنقد تحسم نتيجته بالنظر إلى   كذلكأحيانا أخرى ، 

،أو أزمة ثقة و تشكيك في هذه  هو أزمة الهويةاليوم  المشكل الذي تعانيه المجتمعات النامية و المتخلفة    إن

رجة من  التي تدل على حقبة تاريخية ح   -هوية القومية-لذا نجد اغلب هذه المجتمعات تعاني أزمة    الهوية ،

و هذه المشكلة  ،و يتمخض عنها ما يمكن تسميته بالولادة الثانية لهذا الشعب   التطور التاريخي لشعب ما،

الانسانية   المجتمعات  و  الدول  اغلب  لها  صفحة  2008)الخيون،  تتعرض  الطرق    (71،  أن  غير 

الأ   ةألباطني    دفاعيةال عند  الشرقية  والراشدة  في سرة  الثقافية     تلجأ  المنظومة  في  الأحيان  من  كثير 

تحاول من خلالها إثبات الذات الثقافية من خلال البعد   -ثقافية صحية     –    توافقات   إلي إيجاد     الواحدة

نيتها قد لا يتغافل  إفاع عن الهوية الثقافية و إبراز هو في الغالب إثبات  هوياتي. بمعني أن الد   الصحي الذي 

ان اكل لحوم الخنازير مثلا   فتكونو يستخدم الصحة عنوان للصراع ،  عن البعد الثقافي في مجال الصحة .

بالنسبة للثقافة الشرقية و الغربية  هوية ثقافية تستر بالصحة الادمية لإخفاء او اظهار العناوين و اللافتات  

 الثقافية ذات البعد الصحي 

 الأدوات النفسية و الفكرية وفلسفة الصراع   2

  لأمان النفس ي  في الصحة النفسية :ا  1. 2 

غير سوية من   وشخصيةغير صحية  ثقافة منظومةصناعة لقد عمدت آليات الثقافة العالمية في            

بأنها عنوان هوية المجتمعات    على وجه العموم  الثقافة   خصائص الثقافة ذاتها. إذ تتميز  لال التأثير في خ

كما قد ذكرنا ، و علامة فارقة تبرز تفرد موروث ثقافي عن غيره او تحفظ لها الامتداد والاستمرارية وسط  

إن الأفكار الوافدة من  .  المسيطرة و القوية   المغايرة   العالمية و    تلاطم فكري وهوياتي .تفرضه الثقافات

خطر يهدد الثقافة الصحية   العالم المتطور والاستخدام اللامنظم للعلم و التكنولوجيا ووسائل الاتصال 

غير المنظم تهديدا فعليا للوجود الثقافي العربي   الصحةالثقافة العالمية في مجال -و يعتبر انتشارها  العربية

باعتبار أن الثقافة الصحية تشكيل لجملة  ألشخصيةضرورة على   و ينعكس   خاصة  الصحة    في مجال  -

الصحة   تكون   قد   مختلفة  مجالات   في  لأمة  كيان ا  يصيب الذي  تحصن الأفراد من المرض ،  من الأفكار

أحد هذه المجالات فقط ،لتترك المجال الى الجانب الخفي و المظلم من الحياة   ةالمورفولوجيالبيولوجية و 

أصاب المجتمع و الأسرة العربية ، مع انحسار لهذه    النفسية ،خاصة أذا ارتبط ذلك بالضعف الذي 

 بها   الثقافة و انكماشها ،و فقدها للبريق الذي يغري الالتزام 
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ــة و  لقــــــــد  ــى موضــــــــوع الهويــــــ ــالمي و لمجــــــــم الخــــــــوف الــــــــذي يجــــــــب أن يكــــــــون علــــــ ــم التــــــــأثير العــــــ ــان عــــــــن لمجــــــ أبــــــ

ــا بالثقافـــــــة الصـــــــحية ل ســـــــرة العربيـــــــة " وزر هـــــــذه الأهـــــــواء فتخـــــــرج بحـــــــوث لهـــــــم مشـــــــحونة بأباطيـــــــل علاقتهـــــ

يزعمــــــون أنهـــــــا ممـــــــا هـــــــدى إليــــــه اســـــــتقراؤهم لتراثنـــــــا، ويفرضـــــــون لـــــــه حرمــــــة علميـــــــة حـــــــين يســـــــوقون شـــــــواهد 

."
ً
ـــدا  بعيـــــــ

ً
ـــلوا ضــــــــــلالا ـــب، فضـــــــ ـــا الهــــــــــوى والتعصـــــــ ـــرف بهـــــــ ـــي التــــــــــراث انحـــــــ ـــوص فـــــــ ـــاط "،  مــــــــــن نصـــــــ ـــت الشـــــــ )بنـــــــ

ــع  (1968 مزيجـــــا غيـــــر متجـــــانس مـــــن   أن مـــــا تعيشـــــه الثقافـــــة و الأســـــرة العربيـــــة اليـــــوم يعتبـــــر  إن الواقـــ

و  اهوياتيـــــ ـــــالســــــــــلوكيات و العــــــــــادات و العواطــــــــــف و الأمزجــــــــــة التــــــــــي تعــــــــــيش فــــــــــي اللحظــــــــــة الواحــــــــــدة صــــــــــراعا 

ــلوكية، و عاداتيـــــــة ــة ثقافيـــــــة و ســـــ ــد كـــــــل ممارســـــ ــية الفـــــــرد عنـــــ ــا فـــــــي شخصـــــ ــيا و عقليـــــ ، تســـــــتمد طاقتهـــــــا نفســـــ

ــا ــي تكونــــــــــت فــــــــــي مخيلتهـــــــ ــان لا يقــــــــــدم علــــــــــى أي  -القريبــــــــــة  -البعيــــــــــدة  -مـــــــــن الثقافــــــــــة الصــــــــــحية التـــــــ لان الإنســـــــ

ــا بالوعــــــاء الثقــــــافي الــــــذي ينطلــــــق منه،لقــــــد عمــــــدت الثقافــــــة الغربيــــــة   ســــــلوك او فعــــــل إلا و يكــــــون مرتبطــــ

ــة فــــــي مجــــــال الأســــــرة مــــــن منطلــــــق التــــــأثير علــــــى  ــي مجــــــال الصــــــحة إلــــــي الإخــــــلال بالمنظومــــــة الثقافيــــــة العربيــــ فــــ

 المكتسبات الثقافية ذات البعد الفكري و االبيولوجي و أحيانا النفس ي المكون للشخصية

 : و العادات اليومية تالسلوكيا  صحية في مجال  ثقافة -  2 . 2

الناشئة من خلال السلوك و طرق التنمية      إلى   التي تلقن    الهوية الثقافية في مجال العادات اليومية  إن      

و طريقة الكلام     ،  طريقة النوم   تتوسع لتشمل مثلا  سلوكيه  ت استحبا با، في شكل أوامر و نواهي او    ألبشرية 

و مضمونه و طرق الشرب و الجلوس و ما يرتبط بالحاجة اليومية، و شكل العلاقات الإنسانية التي تجمع  

السلام   إفشاء  و  كالابتسامة  الأفراد  التراحم    للجميعبين  و  التآلف  أشكال  الأواصر  تو  من  جسورا  صنع 

التميز و  للفرد     لشخصاني  ا   الاجتماعية  النفس ي  من    -و  سليم  تشكيل  الأساس  في  النفسية  السلامة  إذ 

فالإنسان من خلال اساليب التنشئة الاجتماعية يتدرج في اكتساب العوائد و الاطر    العلاقات ألاجتماعية

المتعلق    الإنسانيالعامة التي تنظم السلوك الانساني و تصنع القواعد الاساسية للسلوك الصحي  اليومي  

و الاتساق و انسجام النفس ي    ألاستمرارالتي تضمن له فيما بعد    ألنفسيةبالصحة الجسمانية و الصحة  

الارادي   السلوك  ،ثم  ابتداء  التلقين  فيه من خلال  تحكمت  و  التي صنعت سلوكه،  البشرية  الجماعة  مع 

  . المجتمعات    هوعموم ما تقوم به هذلاحقا، هذا السلوك الذي يخضع في عمومه ل طر التي تلقاها سلفا 

الم  من  دفاعية  مرتكزات  أساسه  ثقافي  تناقل  هو  خصوصا  الاسلامية  و  المنظومات  العربية  اتجاه  جتمع 

 .الثقافية التي تحاول زعزعة هذه الثوابت  المتحكمة في السلوك  

الثقافية من الدول الضعيفة بما فيها الدول   العولمة  في  و لننظر حينما تطلب الدول العظمى و المتحكمة 

تعرقل الانفتاح على البرامج الثقافية  العالمية والجاهزة    لأنها العربية و الاسلامية أن تغير برامجها التعليمية  

 . سلفا 

 :فيما يتعلق بالصحة العامة   تغيير أفكار الناشئة     3.2

ــــاري                       ــــوذج ابتكـــــــ ــــدير نمـــــــ ــــى تصـــــــ ــــة إلـــــــ ــــة الغربيـــــــ ــــدت الثقافيـــــــ ــــد عمـــــــ ــــحي –لقـــــــ ــــحة  صـــــــ ــــق بالصـــــــ يتعلـــــــ

ــــرة إلــــــ ـــــ ــــا النظـــــــ ــــا بينهـــــــ ــــف فيمـــــــ ــــار تؤلـــــــ ــــن الأفكـــــــ ــــة مـــــــ ــــي مجموعـــــــ ــــل فـــــــ ــــة ،يتمثـــــــ ــــاة  ىالعامـــــــ ــــة والحيـــــــ ــــاة العامـــــــ الحيـــــــ
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ــر  بالخصـــــوصالصـــــحية  ــا ىل ـــــإحيـــــث يـــــتم النظـــ ــا محـــــدودة زمنيـــ ــاة علـــــى أنهـــ ــى الإشـــــباع   الحيـــ لـــــلا أقائمـــــة علـــ

 أت الـــــــــذي يحفـــــــــز باســـــــــتمرار إلـــــــــى مـــــــــع تركيـــــــــز الاهتمـــــــــام عـــــــــل زرع هـــــــــاجس الفـــــــــوُ ، اديـــــــــةألممحـــــــــدود للرغبـــــــــات 

ــا   دحـــــــدو م الـــــــلاصـــــــيل الإشـــــــباع الرغبـــــــاتي تح جـــــــلأن مـــــــا يجعـــــــل الناشـــــــئة فـــــــي تســـــــابق زمنـــــــي مــ ـــــ ،لتـــــــدارك ، مـــــ

ــة  ـــ ــتهلك الطاقـــــــ ـــ ــية يســـــــ ـــ ـــــدية و النفســـــــ ــاع الجســـــــ ـــ ــي اتبـــــــ ـــ ـــــورة عامــــــــــــة فـــــــ ـــــوذج  بصـــــــ ـــــيللنمـــــــ ـــــذي  ألغربـــــــ ـــــعىالـــــــ  يســـــــ

ــــن  ــــوع مـــــــ ــــداث نـــــــ ــــى إحـــــــ ـــتمرار إلـــــــ ــــين   اهيالتمــــــ ـــــباســـــــ ــــات  بـــــــ ــــات و الرغبـــــــ ــــتلاف  -الحاجـــــــ ــــن الاخـــــــ ــــرغم مـــــــ ــــى الـــــــ علـــــــ

فـــــــــي معـــــــــرض تحليليهـــــــــا للفـــــــــرق بـــــــــين  - 1882)-1960)ميلانـــــــــي كلايـــــــــن-و هـــــــــذا مـــــــــا أكدتـــــــــه  يينهمـــــــــاالكـــــــــائن 

ــــــــذا ا ــــــــاء .إن هـــــــ ــــــــز لا البقـــــــ ــــــــه التميـــــــ ــــــــة غرضـــــــ ــــــــة و الرغبـــــــ ــــــــلازم الحاجـــــــ ــــــــتنتاجها أن تـــــــ ــــــــة و اســـــــ ــــــــة و الرغبـــــــ لحاجـــــــ

ــات الضــــــــــرورية  ــي موضــــــــــوع الحاجـــــــ ــى تســــــــــويق هـــــــــذا النمــــــــــوذج فــــــــــي  يســـــــــعىالنمـــــــــوذج الغربــــــــــي فـــــــ باســــــــــتمرار الـــــــ

ــلو حينمـــــــا  ،آخـــــــرفيحـــــــل بـــــــدل أي نمـــــــوذج  رغبـــــــاتالحاجـــــــات و تســـــــويقه ليصـــــــب   لقـــــــد أبـــــــدع ابراهـــــــام ماســـــ

ــا ــه هـــــــرم الحاجـــــــات ،غيـــــــر ان موضـــــــوع الانتقـــــــال و التـــــــداخل بـــــــين مجـــــ ل رتـــــــب الحاجـــــــات الإنســـــــانية فـــــــي هرمـــــ

 (إلــــــــى الثانيــــــــة لا يمكــــــــن ضــــــــبطه فــــــــي هــــــــذا الهــــــــرم عنــــــــد ابراهــــــــام ماســــــــلو ىالرغبــــــــة و الحاجــــــــة أو تحــــــــول الأولـــ ـــــ

إن الإنســـــــان تحركــــــه مجموعـــــــة مـــــــن الــــــدوافع و الحاجـــــــات تشـــــــكل نســـــــيجا  -حيـــــــث يقـــــــول   )1908-1970

ـــا ـــة  مترابطـــــــ ــــباع و الأهميـــــــ ــــث الإشـــــــ ـــن حيـــــــ ــــدرجا مـــــــ ــــا (189  صددددددددددف ة 2005)عبدددددددددددالر ا    و متـــــــ ــــه فمـــــــ و عليـــــــ

 .علاقة ذلك بالصحة  

ــــلا  ـــدود و الـــــــ ـــتمرار اللامحـــــــ ــــام الاســـــــ ـــبابية امـــــــ ـــة الشـــــــ ــــبابي و الطاقـــــــ ـــد الشـــــــ ـــار الجهـــــــ ـــي  ان انهيـــــــ ــــباعمنتهـــــــ  للإشـــــــ

ــائ ــــــن بالرغـــــــــــ ــــــراب لا يمكـــــــ ــــــى ســـــــ ــــــة الـــــــ ــــــات المجتمعيـــــــ ــــــول الطموحـــــــ ــــــق إبي يحـــــــ ــــــن منطلـــــــ ــــــه مـــــــ ن الحاجـــــــــــــة أدراكـــــــ

مـــــــا طاقـــــــة الانســـــــان هـــــــي طاقـــــــة مرحليـــــــة نســـــــانية تتحـــــــرك وفـــــــق متتاليـــــــة هندســـــــية بينالبشـــــــرية و الرغبـــــــة الإ

ــــيعآ ــــك تضـــــــ ــــلال ذلـــــــ ــــن خـــــــ ــــة و مـــــــ ــــين ا نيـــــــ ــــة بـــــــ ــــة و الفرديـــــــ ــــية المجتمعيـــــــ ــــدم ألشخصـــــــ ــــرة عـــــــ ــــد و حســـــــ ــــم الفقـــــــ لـــــــ

غائــــــــب لر أنتيجــــــــة الفهــــــــم المغلـــــــوط للحاجــــــــات و   ألـــــــذاتفـــــــي غيــــــــر اســــــــتقرار نفســـــــ ي و تصــــــــالحي مــــــــع ،الادراك 

ــي الثقافـــــــة الأ  ــيلة والمتكـــــــون اصـــــــلا فـــــ ــة الوافـــــــدة  صـــــ ــة إالـــــــذي شـــــــوه بفعـــــــل الثقافـــــ ــال الثقافـــــ لينـــــــا ضـــــــمن مجـــــ

ــــذي  ــم الـــــــ ــ ــو الفهـــــــ ــ ــــحية و هـــــــ ــية و  الصـــــــ ــ ــتويات النفســـــــ ــ ــى المســـــــ ــ ــه علـــــــ ــ ــه ومراحلـــــــ ــ ــاف آلياتـــــــ ــ ــا اكتشـــــــ ــ ــــذر علينـــــــ تعـــــــ

     .الشخصية

 وفلسفة الصراع  في الإيهام بالفراغ الثقا      1. 3.

مع تقديم البديل الثقافي المزعوم   وتعمد   الثقافات المسيطرة المستعلية    ألأمتعمد تغييب الثقافة            

لأنه منطقيا طالما غاب الجذر    ألثقافيإلى إخفاء الثقافة الأصيلة و محاولة التعمية عليها ،لغرض  التضليل   

بل لأنها المتاح و الممكن       و أصبحت متبناة لا لفاعليتها و أهميتها،  ألوافدةتمددت الثقافة    او الأصل الثقافي

الثقافي   الانتشار  بالتغير الاجتماعيأمن خلال قانون  لقد استحدثت   ، و ما يعرف   ، المتوفر فقط  و هو 

ثقافية صحية ، القصد منها الإلهاء عن الثقافة الأصيلة التي لها    اجماعية أو مصطلحات كثيرة و شعارات 

او    بالصحةعلاقة   النفسية  بالحماية  تعلق  ما  الصحي سواء  الإسلامي  و  العربي  الثقافي  الإرث  اعتبار  و 

الحماية البيولوجية العضوية مجرد ثقافات بالية لا تواكب التطور العلمي في المجالين،و التحجج بضرورة  
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الاستغناء عليها لأنها تقليدية معتقدة انه اسلوب صحي فتعتمد التغير الاجتماعي الذي تعتبره "سبب في  

بقائها ونموها فبواسطتها تتكيف مع واقعها ، تسد من خلالها حاجاتها ، و ترض ي مثالياتها في مختلف وجوه  

من ثمة تبتدع الجديد وبواسطته  الحياة ، بواسطته تتخلص من القديم ، الذي يعرقل تطورها وتقدمها ، و 

الذي يلائم" تبتدع الجديد  الذي يعرقل تطورها و تقدمها ، ومن ثمة   ، القديم  )السويدي،    تتخلص من 

إلى انه لا(108-107، الصفحات  1991 كتشاف وظيفته  إيبرهن إلا أن التجمع يتحرك نحو    وذاك دلالة 

ويصب  من    والطبقات  ات  في المجتمع..ومن السهل حدوث الحراك الاجتماعي في المراحل والفئ  قيقيةألح

التفكير و المفاهيم و المعتقدات و في  التغير  الثقافية  أنزولا    ألقيم  السهل  بين الفراغات  و ما  أ و صعودا 

و   التجديد  و  التطور  تحمل  في  فعالا  بأنه كذلك فتصب  عنصرا  فكلما ظهرت حاجة    ،ألابتكاريوهمون 

  عطيات ثقافية او فكرية او مادية  المجتمع ملحة قصد التكيف مع الإحساس بالفراغ ومع ما استجد من م

 . ستجابة لتلك الضرورة او الحاجة ظهر التغير كا

فيمكن التعبير بطريقة توينبي ، أن عنصر التحدي و الاستجابة أساس لكل عملية تحرك اجتماعية هدفها  

ي "قانون تحول المجتمعات من حالة البدائية  يقول تونب  بالفراغ في حفظ الصحة،  ملئ الفراغ او الإحساس

و يلخصها  (85)أرنولد، صفحة    المتوحشة  الى حالة حضارية  أي التحول من الركود الى الحركة  الدافعة "

في ثلاث حالات أولا : ان قصور التحدي يجعل الطرف الآخر عاجزا عن إستجابة ناجحة اما ثانيا أن يحطم  

الطاقات    تستثير  الى درجة معقولة  التحدي  فأن يصل  ثالثا:  اما  الآخر  الطرف  البالغ شدة روح  التحدي 

و على قدر ما تفرض الحاجة الى الصحة من تحديات يظهر مستوى ونطاق  المبدعة في استجابتها لذلك  

وكيفية التغير .فكل مجتمع لابد أن يعيش في مرحلة من مراحل نموه أزمة داخلية ، تختل إثرها منظومته  

إحداث   الواجب  من  فيصب   الفوقية  او   ، التحتية  وتنظيماته   ، المجتمعية  سلوكه  وأنماط   ، الثقافية 

التوازن الاجتماعي ،ولا يتسنى ذلك إلا من خلال التعبير  حقيق الاستمرارية من خلال بعث أفكار  الملاءمة وت

او الحركة الاجتماعية محافظة على توازن النظام او النسق كما يؤكد ذلك بارسونس. لأن تداخل النسق  

   .دافع إلى التوازن في مواجهة مؤثرات خارجية

على مستوى الادب او الاخلاق     لقد عملت المنظومة الثقافية الغربية من خلال العناوين الحداثية سواء        

الفنون او كل اصناف الابداع البشري الى تبني الحداثة و العلمانية سببا لطرد الافكار البالية و تقزيم     او

دوات التواصل الممكنة  أ و التلفزيون و كل    ا السينمعلام و  صورتها و جدواها عند الناس من خلال دور الإ 

 . ساليب العيش و الثقافة اليومية أية القديم بما في ذلك ،لغرس فكرة عدم صلاح

لات تحقيق الذات يؤدي  حساس بالنموذج المخلص في التراث و خلو المجال الثقافي من دلان عدم الإ ألاشك 

 حساس بالفراغ النفس ي ،ما يسهل قدرة التشبث بالثقافة الغربية ما ينش ئ الصراع الداخلي ذلك الى الإ 

 :  تشتيت الانتماء والاعتزا  بالماض ي        2.3 

،من خلال زرع نماذج للاقتداء بعيدة    ألثقافيةمن الأساليب الثقافية التي تفقد الناشئة البوصلة                   

يفقدهم ما  الثقافية  الأصول  تتصدع     عن  نفسية  زلزلة  ،فيحدث  الثقافي  بالاعتزاز  شعورهم  و  انتماءهم 

إنها  -معادية للمجتمع  -جراءها عناصر الشخصية السوية ،ما يؤدي إلى اضطرابات تنش ئ شخصية مرضية  
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درجة تأثره في صناعة المعرفة   وتصنع أيضا   ألعربيثقافة الإنسان     تلك النظرة التي لا زالت تتحكم في صنع

لشعور المستمر  ا   نتيجة    -نمادج شخوصية حدية  -نفسيا. و الأمثلة في ذلك كثيرة من   و تشتيت انتماؤه لها

 بالخواء و الفراغ في المجال النفس ي .  

 : على الاستقلالية   تشجيع النموذج الفردي القائم    3.3

الانتقام من الروح الجماعية التي تشكل خليط متجانس من الأفراد وفق     لقد حاولت الثقافات العالمية         

للجماعة خاصة في نماذج الطقوس و السلوكيات التعبدية في    مائيةتنالإ رؤى تراثية تنمي في الأفراد الروح  

التي تتوغل    الجماعية   بل و يتنقل ذلك إلى شكل الخطاب الموجه إل الأفراد في صورته،  ألسماويةالديانات  

التي   الانتقام  صور  الفردي.إن  الشعور  بعض  (1900-  1844نتشه    -(1778  -1712)روسو    ظهرهاأإلى  و 

اتجاه الكنيسة لازالت تبعث بإشارات و تنبيهات في معظم    الفلاسفة التنويريين وبقايا من الثورة الفرنسية 

 .ألمدنيبفصل الخطاب الديني عن الأفكار العلمانية التى تنادي  

لا يمكن لهذا الخطاب المبنى على الفردية أن يتنكر لهذه الدعاوي الثقافية التي تحث على الاستقلالية و   

التأثير على صناعة     النموذج الفردي القائم على الأسرة النووية ،و الرفض المطلق لنموذج الأسرة الممتدة مع

الثقافي و   ة الممتدةالمشاعر الأسرية و تحويلها عن مسارها الطبيعي في ظلال الأسر  و "كل هذا يبقى الامن 

و  أ اللغوي هو   التطور  مقومات  تشكل  التي  العناصر  في  تلمسؤول عن سائر  الهوية  المحافظة على  نشدان 

يشكلان وقاء لحماية الاجيال من الاختراقات الفكرية الهدامة    بحيث    من الثقافي و اللغوي لأ مفهومها العام و ا

ان الاحساس بروح  ، (20، صفحة  2018)المجلس الاعلى للغةلعربية،    الثقافي و او اللغوي   ل من و كل زعزعة  

نه  أ  إلاعلى الرغم من قيوده    هة و المساءلة و النقد و التوجيالجماعة التي تتعقب السلوك الفردي بالمتابع

با تشعر  التي  المعية  من  نوعا  الغائب  يحدث  النفس ي  المستوى  على  الغربيةألآمن  التجمعات  في  و    ،ساسا 

الشرقية   المجتمعات  في  طبيعة  و  أن  إالموجود  الشرق  بلدان  اتجاه  معلنة  غير  الغربية  الثقافة  هداف 

الروح   و  الاسرية  الروح  قتل  اولها  و  الفرد  مع  الناشئة  الطبيعية  الروابط  تفكيك  محاولة  هو  مجتمعاتها 

 الجماعية و تفكيكها حتى يسهل الاستفراد به في معالجة سلوكاته اليومية و توجيهها 

 

 :  التأثير في الرؤية السوسيولوجية للأسرة الصحية       4 

 بمعتقدات هذه الأمة وتقاليدها وتاريخها وعرفها  
ً
 وثيقا

ً
          إن نظام الأسرة في أمة ما يرتبط ارتباطا

الخلقي، وما تسير عليه من نظم في شؤون السياسة والاقتصاد والتربية و القضاء  وما تمتاز به شخصيتها  

 مع هذه الأمور.  
ً
الجامعية ويكتنفها من ظروف في شتى فروع الحياة، وأنه في طريق تطوره يسير منسجما

فشأنه معها شأن جهاز مع بقية أجهزة الجسم الحي، يسير في أداء وظائفه ومناهج تطوره على طريق  

ينسجم مع طريق الأجهزة ألأخرى  ولا يستقيم أمره وأمر الجسم الذي يحل فيه إلا إذا سار على هذا  

السبيل. يقول عنها عالم الاجتماع أغوست "   إن الاصابات الخطيرة التي تصاب بها – الاسرة اليوم  ينبغي 

، صفحة  1966)الخشاب،  ألفوض ىعراض ميلنا  الاجتماعي العابر  الى ان ينظر لها على أنها بوصفها أشد أ
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 في 
ً
 غربيا

ً
32(     فإن لم يراع القادة والمشرعون هذه الحقيقة في علاج النظام العائلي جاء إصلاحهم عنصرا

 ولا تكاد تسيغه، و تتظافر نظمها الأخرى على مطاردته و دفعه ولا  
ً
حياة الأمة، تتجرعه الجماعة تجرعا

 بعد عين، كجرثومة ضعيفة تنفذ إلى جسم منيع ،  
ً
تنفك تطارده وتدفعه حتى تجهز عليه، فيصب  أثرا

وعليه فدراسة كل دعاوي ثقافية صحية   يشتغل  على  البنيات  النسقية  المسكوت   عنها في الثقافة  

تقليب النظر في كل مسكوت عنه ، يبدو    العربية و الشرقية ،حيث نسعى إلى تقويضها وخلخلتها، والى

المسار في تتبع خطى القراءات الحفرية، والمراجعة    وعلى ذات   ومساءلتهبحاجة ماسة إلى إعادة قراءته 

في المنظومة الثقافية   جخار والت،والممحصة في تداعيات التداخل  ةالكلاسيكي  للمسلمات الفكرية

.لقد اصبحت الاسرة في الغرب مجرد عنوان من الماض ي يعرف به الاسماء و ليس الانساب و هو    العربية

سرة في الغرب ر فقدت كل وظائفها الطبيعية و المجتمعية و  ن الأ إبحد ذاته الاختلاف بين الغرب و الشرق، 

النفسية، التي كانت تؤديها الى افرادها و اصبحت لا ترعى هذه الاسر  حفظ الاسماء لمنتسبيها، وهو الامر  

الذي تريد ان تعمل على احلاله في المجتمعات الشرقية، بحيث تجرد الاسرة من وظيفة حفظ الانساب، و  

محاولة تجريدها من كل الوظائف الطبيعية المنوطة بها ما يحدث زلزلة نفسية و معانات كالاكتئاب و  

امراض الشخصية و النفسية المختلفة التي ظهرت في المجتمعات الغربية و لازالت لم تشهد اثارها البليغة  

في المجتمعات الشرقية ،غير أن نموذج العلاقات القائم اليوم و المسوق إلي البلدان العربية نموذج قائم  

على الفردانية المقيتة التي تتضخم فيها سبل الأنا ومشاريعه الذاتية ، ما يهدد السلامة النفسية ل فراد و  

 يبشرهم بالاكتئاب و نكوص في الشخصية و انفصام لها  

 :   سري و المقارنة بين الجنسينفي التوا ن الأ  الاختلالات  1.  4   

و الرجل على حد أ ضح في الطبيعة التكوينية للمرأة  في مخيالنا الشعبي ان هناك اختلاف وا   درج لقد          

الصحية    ت للسلوكيا  هو مرتبط بالنصوص التوجيهية   و يدعم هذه الرؤية الثقافية للمرأة و الرجل ما   سواء

كثر قوامة من المرأة و ذلك ما نعني به ب علاقات النوع الاجتماعي حيث تحكم  أذ الرجل  إداخل الاسرة ،  

ثيرها على قيمة العمل في  أثقافية و سياسية بيئية عن طريق ت و    اقتصاديةهذه العلاقة "عوامل اجتماعية و  

عباء الحياة  كثر تحملا لأ أو    ،دوار النجابية و الانتاجية و التنظيمية التي يقوم بها كل من الرجل و المرأةالأ 

شارة يختلف تماما عن الرؤية الذاتية لطبيعة التكوين التي يحظى به إبينما ما تبعث به الثقافة الغربية من 

 الرجل و ا
أ
 سر لاحقا . لمرأة ،و هو ما ينعكس على هذه الأ

و  أانين التي تصدرها في مجتمعاتها،  و من خلال القو ألغربية من خلال تصديرها للعولمة  تعمل المؤسسات ا

و  ألى حرية المرأة ،إالرجل و المرأة ،من خلال الدعوة  ن تساوي بين  أحاول  وت بها كثقافة عالمية ،كلها    تنادي

  ل بناء بحيث تعطي الحرية  و من خلال التشريعات التي تنادي بها،أ، المرأةالحقوق بين الرجل و في التساوي 

التوجيهات، و غاية ذلك كله الوصول    ،ناثاإو  أذكورا   التطبيق الحرفي لهذه  الى تفكيك فعلي  و تسهر على 

ناث ،بين الزوجة و الزوج"  سرة بين الرجال و الإ بابتكار الندية و المساواة في الأ سرة ،و ذلك  داخلي لمنظومة الأ 

و تكون    القوة على حساب المرأة في توزيع    تزان الاد تلك العلاقة نوعا من عدم  عادة ما يسو و  بناء  و بين الأ أ
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، صفحة  2006)مفتاح،    النتيجة احتلال الرجل مكانة فوقية بينما تأخذ المرأة وضعا ثانويا في المجتمع و ،"

 . شكال الصراع لا محالة أحقق ما يخلق نوعا من اثبات الندية و الذات و هو ما ي(12

ي  ؤدفعوض التكامل بين شقي النواة الوجودية المجتمعية تتفكك بواسطة هذا الصراع و اللانسجام ما ي

،  بانه انهيار جسماني  النفسية و الجسمية لطرفي الأ ن السإيار صحي نفس ي و  بتبادل  لامة  سرة لا تتحقق 

في العلاقات    ،دوار المجتمعيةالأ  سرة  ك البناء الاجتماعي ،حين تفقد الأ ما يهدد تماس   ألاجتماعية أو تغيير 

وجودها    بإرادتها  اسباب  بذلك  تفقد  الاجتماعية  و  البيولوجية  ووظيفتها  دورها  دخيلة  ثقافة  من  المنبعثة 

سر المثلية و  ها تظهر مثل الأ ر بكوارث اجتماعية و صحية بدأت بواد  ئينيو هذا ما  ،الطبيعي و الاجتماعي  

سرة ب عوارض ثقافية  ل    الاجتماعيةالشروط النفسية و الطبيعية و    سرة و استبدالن الأ العزوف عن تكوي

 دخيلة تهدد السلامة الأسرية 

اقع الثقافي الصحيالمخزون   5     الاقتصادي  والو

تشكيل الوعي الاقتصادي الصحي المرتبط بالثقافة  ي  غرضنا في ذلك بيان الآلية المنتهجة من الأسرة ف         

في تقسيمه     الوافدة؟الاقتصادية   والعاداتالأسرية أو بمعني آخر كيف تتعامل الأسرة العربية مع المفاهيم 

جزء آخر من رأسمال الموروث يكون ثقافي تنقله  الهناك رأسمال مادي و     لرأسمال الثقافي يري بورديو بيار ان

و هو ما عبر عنه  ان  إلى أفرادها من خلال عمليات التنشئة الاجتماعية و أشكال التربية و التثقيف،   العائلة

إلا أن    (97، صفحة  2007)بورديو،  +حقل تعطينا ممارسة    رأسمالالممارسة هي في الاخير محصلة هابيتوس  

وجود انسجام الرأسمال الثقافي الأسري مع     المشكلة التي تعاني منها الأسرة العربية في زمن العولمة هو عدم

الاقتصادي  العالمي خاصة  الصحي  اللا   الثقافي  التوافد  له.  نتيجة عدم  أسرنا  مضبوط  إن  المعلوم من  إن 

للثقافة     في غفلة من الرأسمال الثقافي الصحي العالمي خصوصا بعد الوفود ا للا مشروط  العربية لم تعد ألأن

لمنتوج الثقافي أالهوة الثقافية الصحية و تصدير    و العادات و السلوكيات اليومية ،و تقليص   الاستهلاكية

قد أسس لها ستيفن روز من خلال بيانه     الوبائي اللا صحي ،لا بد أن نميل إلى نظرية التفوق الثقافي التي

 حيث تعمل هذا المفهوم السلبي لاعادة الانتاج   في    بورديو    و ثمنها  . (  1938)روز،  لحتمية المتتاليات الست  

يقول هل    فئات مجتمعية نافذة الى اعادة انتاج نفسها من خلال الهيمنة و تكريس التبعية و الظلم الطبقي  

لنا ان نفهم من ذلك ان نسق التعليم ما كان يستطيع البقاء لو لم يزل يخدم بما انساه من ادوات التواصل  

   الطبقات او الرمز الذي يأخذ عنها سلطانه–التقليدي  

 : الفردية و نموذج الثقافة الاستهلاكية   1. 5   

و علاقته    سرة و النموذج الاستهلاكيواقعي في العلاقة الكائنة بين الأ ن نجلي الغموض الأحينما نحاول         

الأ  و  المجتمعية  يعود  بالصحة  الذي  المجتمعي  الاقتصادي  الفعل  تاريخية  الى  نعود  أن  بنا  يفترض  سرية 

لاهما من الاباء  ب الغرب منذ ادم سميث و ريكاردو و كأبالعوائد الثقافية الاستهلاكية الى زمنها الاول ، لقد د

لى اعتبار الفردية و النموذج الفردي هو العناية الطوطمية  إثي في مجال الاقتصاد    لحداأالمؤسسين للفكر  

لى الفعل الاقتصادي الحسن بان  إهتداء رشيد  إفهو     ، الذي لا يمكن رفضها و فصلها عن الجنس البشري 
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العمل على  ن المصلحة الفردية و  أذ  إ  ،نعود الى الفكرة الطبيعية التي تحرك الانسان في الفعل الاقتصادي 

محاولة   و  الذات  النشاطات  إ تقديس  مجال  في  الطبيعية  الحرية  و  التملك  حب  خلال  من  سعادها 

 دعوة في عارضها فطري . الاقتصادية 

المواكب للتطورات المرحلية    الاجتماعي.لقد استجاب المجتمع الغربي لهذه الدعوات وفق مراحل من التغير  

آخر  التي عر  بمعنى   ، الغربي  التاريخ   أفها 
ُ
ال الحاصلةثن  الاجتماعية  في   غرات  تغير  نتيجة  الغرب جاءت  في 

مما خلق نموذج ثقافي اجتماعي اقتصادي و حتى سياس ي منسجم مع  .لها    ستجابةا و    يةقتصادالافكار  الأ 

نشطة  أو حتى  ،حلامه التي كان يصبو لها من خلال حركات نقابية و عمالية  أه و  ذاته و متناسق مع تطلعات

على الاستهلاك و    ا المبني أساس  قتصادي الاوجد هذا النموذج  أ ن هذا التطور و هو الذي  إسياس ي ،   نضالو  

هذه  ما سيدفع ب.  استهلاكيةو ثقافة    دانيةر ف لى العالم الشرقي في شكل تحرر و  إو هو الذي ينتقل    ألفردية

الصرفة   الاستهلاكية  التأثير  الثقافة  الصحية    بالتأكيد  إلى  العوائد  الصحة    رل س على  على  بالتالي  و 

الثقافة  الأ  تشيع هذه   د   ستهلاكية الا سرية،حينما  الصحية  للقواعد  الثقافة  المنافية  في  الموانع  ون مراعاة 

ن قبل في  خاصة كما ذكرنا م  لسابقةا  ستهلاكيةالا ن ذلك دافعا لمعارضة المقررات  سرية المتوارثة سيكو الأ 

، و شدالغذائي  نحو الأ   الاستهلاككلات السريعة على نمط  مجتمعات النص ،فدخول الأ العالمية    طباق 

الإ  نحو  الشرقي  الثقافي  ا  شباع  كهدفالانتباه  الأ ، ستتحول هذه  لكل  الى مستقبل  الصحية  زمات  لثقافة 

 و هي تفرض نفسها كنوع من المعاناة اليومية .   ألغربية جتماعية الا ة التي ظهرت ابتداء في الحياة الصحي

سلوب الحياة التقليدي المكتسب من البيئة التقليدية الاجتماعية حيث تنحصر حاجات  أان الانتقال من  

نه حضاري بشكل من التحفظ  أسلوب يقال عنه  أدون الكماليات الى نمط    ضروري و  هو تقليدي    الفرد في ما

السليمة في المجتمعات  سيؤثر سلبا في القريب و البعيد على الحياة    متحضرن النمط التقليدي ليس  أو ك 

ن انتقال الفرد في الحياة الاجتماعية الشرقية من انسان يتصرف في المنتجات وفق الية الضرورة  إالشرقية ،  

و الحاجة الى مستهلك حدد حاجاته الجشع الفردي الغربي  نحو الملكية و الفردانية و المجتمع الاستهلاكي  

في حقيقته هو ما سيؤثر ع الي لمنتج احتيالي  لة الصحة الاسرية في  بحيث يصب  الانسان مجرد مستهدف 

 المجتمعات الشرقية. ما ينشأ

افدة   الديني والثقافة الصحية  التناقض بين القيمي     6    :   الو

)وافي، : الاسرة و المجتمع، ، ا   )يالمعيش إن الاتجاه العام عند الأسرة العربية اليوم و من خلال الواقع            

سنة   الثقافي    يأخذ (تجده    (1945،  المخزون  على  الحفاظ  في  دفاعيا  إدارة     متجاهلا  ألعربيبعدا  أشكال 

الأسر من خلال المخزون الثقافي تحاول أن تغرس في أفرادها مختلف    الصراع الثقافي اتجاه الآخر مما يترك

معالجة   في  يتميزون  كيف  ،و  البعض  بعضهم  مع  علاقات  ينسجون  كيف  تعلمهم  و  الحياتية  العمليات 

تعترضهم   التي  الواقعية  الأزمات  تعترضها     ،مختلف  العربية    -إنها  الصحية     -الأسرة  الثقافة  مجال  في 

 ، في كثير من حالاتها مع ما استجد في زمن العولمة   لا تتوافق   دينية و أخلاقية  قيميهمنظومة    العالمية

لى مجموعة  إالتفاصيل في الحياة اليومية نفصامية في تقبل التراث و المخزون الثقافي في أدق و ترجع هذه الإ 

بحيث  ،و تناقضها في كثير من الحالات و الوقائع ،من الأسباب من بينها ضعف المنظومة الافتائية و تشعبها 
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ملتها الحياة الواقعية في تلك المرحلة و هي بذلك  أفارطة    بأزمنةانها تبقي على بعض المدونات الفقهية الخاصة  

 تيلومة فقهية متزامنة مع المرحلة اليجاد منظإننا نحاول  أول مرة ما يعني  أللمرحلة التي أملتها    إلا لا تستجيب  

الاجتماعية عند الأسر العربية أو    التنشئةن ما يمليه التراث و  إو نعيشها لكن ذلك لا يحدث،أنعاني منها  

 الشرقية يختلف و يتناقض في كثير من حالاته مع مستجدات العولمة .

جهاض و و تغيير الجنس او حتي تصحيحه كما يقال أو الاتجار بالأعضاء و تعاطي  عضاء و الإ فمثلا نقل الأ 

حبوب منع الحمل و غيرها لايوجد لها ما يلائمها من الاحكام الفقهية في مخزوننا الثقافي الا من قبيل قياس  

ة  ما جعل هوة سحيقة  الشاهد بالغائب بمعنى اننا لا نجتهد في ايجاد احكام الا بما تمليه علينا وقائعنا الفارط 

به   بالشكل اللائق  التراث  في مجال الصحة المجتمعية عموما.ان عدم تقيد  الراهن ما يؤثر  بين الموروث و 

يساعد في نبذه ،و التعلق بالعولمة الثقافية في مجال الصحة و استلهام التجرب بكليتها التي أملتها حتى و ان  

 ضرورية:   مجالات  اسا فييمكن حصرها أس   كانت التربة غير تربتها و

      الثقافة الصحية في مجال الغذاء   1.6

شكل             في  الصحية  الثقافية  الالتزامات  من  بمجموعة  تحيطهم  و  أفرادها  العربية  الأسرة  تكسب 

 التغذية و تتركهم معلقين بمآلات دنيوية و أخروية ترتبط بالثواب و العقاب .   علي مستوي   تشريعات

فالأسرة العربية مثلا تحمل في مخيلتها الثقافية قيما تتعلق بالحلال و الحرام مجموعة من المعايير و القيم  

المكتسبة ما لا يمكن عده كثرة ، ،اذ من خلال عملية التنشئة تكتسب بعض المأكولات و المشروبات دلالات  

سميه بيار بورديو ، فليس كل أنواع اللحوم قيمية تستند إلى المخزون الثقافي او إلي رأسمال الثقافي كما ي 

كشروط     تلازم هذه اللحوم شروطا مضبوطة لا يمكن الخروج عنها   أن   بل لابد  ألفردمسموح أكلها في حس  

الذب  ،او شرط أن تكون من الأنعام المباح أكلها ،فلا تكون من السباع أو الجوارح ،و أن تتمتع بالحياة قبل  

الحرام  من المعايير القيمية التي تتعلق بالحلال و     و موقوذة أو متردية ، و نفس الش ئءأ   الذب ، فلا تكون ميتة

تحليل هو     ها على المشروب ،تترك ظلال النص من تحريم و  بل ما ذكره  المشروبات حلال شربه  فليس كل 

 القاعدة القيمية التي تتحكم في كل مشروب . 

  ارتباط الصحة بالمقدس في المخيال الشعبي و الديني   3.6

ان العوائد الصحية المنتقلة من جيل الى جيل تحمل مضامين صحية و لكنها تتعلق بالمقدس الذي لا          

يمكن تجاوزه في هذه ألثقافة  اذ يرتبط الثقافي الصحي بالديني المقدس ،اذ لا يجوز للمنتمي  لهذه الثقافة  

ن نناقش هذا المعطى الصحي الا من  أن يراجع هذه القوالب الصماء في مجال الصحة ،فمن غير الممكن ا

وجهة الاعلاء و التبجيل ، و هي علامة استمرار للهوية الثقافية و للثقافة ذاتها .و مصداق ذلك ان الازمات  

الصحية التي تعاني منها بعض المجتمعات ترجع حينما نحلل اسباب قيامها الى تراجع و اضمحلال و تجاوز  

صحية ،و كذلك هي المجتمعات التي تحافظ على صحتها ترجع في الاساس الى كثير من العوائد و الموروثات ال

ز  لى جيل ، في شكل تقديس ي مهول يعز إوائدها الصحية و توريثها من جيل  محافظة هذه المجتمعات على ع

ين يستمد الموروث الثقافي المرتبط بالصحة قدسيته ؟ هل  أن نتساءل من  أالاستمرار و يدفع اليه ،و لنا  
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ن هذا الموروث  أأم    القدسية؟غ على هذا الموروث بتلك  هي من تصب   والتكرارالتبجيل    وصور الممارسة اليومية  

   والتقديس؟ارتباط ثقافته بالنص يصبغ بهالات التبجيل  الاجتماعي نتيجة

حد تفريعاته  أة و الفردية  سريا فالنص بقدسيته  تعتبر الصحة الأ لطرحين مقبول نظريأفي الواقع ان كلا   

ن تكرار العوائد الثقافية و انتقالها جزء من القداسة التكرارية المنتقلة و المستمرة . لقد مر علينا  أ،كما  

عبر ثقافتنا و صراعاتها المتكررة مع الثقافات الوافدة ما يغني تجاربنا الصحية و لنعطي مثالا على ذلك في  

د المسلمين من خلال مجموعة من  لى تكثير سواإنصوص الحديث ما يشير    مجتمعاتنا العربية :لقد كان في

لى ضرورة الاستمرار في هذا الفعل إحيث يشير الحديث النبوي  ،حكام و العوائد الثقافية المرتبطة بالنص   الأ 

و  أكثر  أمن النساء من هي مؤهلة للميلاد    و اختيار   ،من خلال التشجيع على الزواج المبكر و تعدد الزوجات

حكام مشجعة أبالنص و جلالة قدره باعتبار هي    حكام المرتبط و غيرها من الأ ،عدم العزل من باب الكراهة  

م مؤسسة  على النسل بينما حينما نراعي الثقافة الغربية فهي تشجع ابتداء علة منع النسل من خلال هد

المثلية الجنسية    ىكما تشجع عل  سرة النووية فقط و توزيع مجاني لحبوب منع النسلالزواج و التركيز على الأ 

ن  و المركزة على تحديد النسل تحت مسميات شتى ، في هاتين المشهدي،حكام الهادمة ل سرة  و غيرها من الأ 

اإنلمس صراع ثقافي خفي يدعو كله   الثقافة  تصارع من  لى ملام  الصراع و  جل ألتي كثيرا من نجد هذه 

قد    ستمرار ثقافتها المبنية على المقدس في النص و خلال صراعها مع هذا الوافد قد تنجع ،و قد تفشل وإ

 كثرها تأثيرا و صلابة .أساس بالغلبة لأحد الطرفين و يطول هذا الصراع الصحي في الأ 

  الثقافة الصحية من خلال التراث الفقهي:   4.6

من خلال  إ       و ضوابطها  قواعدها  من  كثيرا  تستقي  كانت  الصحة  مجال  في  العولمة  قبل  ن سلوكياتنا 

السالفة الفقهية  المقررات  من  كثير  وفق  الفقهية  تعامل    ،منظومتنا  لقد  الأمراض  و  الوباء  زمن  في  حتي 

الفقهاء بمنطق المصلحة العامة و الخاصة و الحماية الصحية في شرحهم للحديث الذي ينهى عن الخروج 

حينما يتحقق العلم بالمرض عند جميع  و الخارج منها ،ألي البلد إسواء الداخل  ،من البلد في زمن الطاعون 

ن الدخول الي بلد الطاعون  أكما   وج من بلد المرض منهي عنه،الناس أو مرض الكثير من الناس فان الخر 

و علي الأقل محاصرة  أج من نقل العدوي، منهي عنه، و في ذلك حماية للداخل من العدوى و حماية للخار 

المرض و تجنب اتساع رقعة انتشاره .لقد شرح الفقهاء بزمن العلم المتاح في فترة وجودهم طريقة صحية  

خطر الإصابة بالمرض فبشكل احترازي    ىفي التعامل مع المرض الذي يهدد الصحة العامة، و يعرض الناس إل

كثقافة منقولة عبر الأجيال وهو عين ما تفعله الحضارة المعاصرة، حينما     تجسيد لنقل الوقاية من المرض

تقليل وجوده بشكل يسم  من دف ،و  الأفراد  بين  بعزل المرض و حصره من خلال منع الاتصال  ع  تقوم 

  كبر لحماية الأشخاص  أانا الضرر المتوقع. ما يحقق ضم

  :الصحة الثقافية في مجال العوائد الطهارية   5.6

تقوم أساليب التنشئة الاجتماعية في الأسرة العربية على منظومة قيمية ،ففي مجال الطهارة أساسا          

النظافة و الصحة الفردية، بآليات  التحسينيات  تتعلق  من قبيل    و قد حددها علماء الأصول بمصطلح 

،و    العادات التي تضيف قيما تحسينية على الحياة الأسرية الفردية ،و حتي على طبيعة الاجتماع الإنساني
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من   كثيرا  سلوكية  الزامات  شكل  في  أو  متون  شكل  في  للناشئة  يحفظ  و  يلقن  الذي  الفقه  لها  أفرد  قد 

النصوص، أذ لا يخلو كتاب من الفقه من باب الطهارة و العوائد الطهارية ما يضمن سلامة صحية في شكل  

في الوجود    الضرورية.ان الية العمل المقترحة هي  فعل التعمية في مفهوم المقاصد   تثقيف يومي و سلوكي

و الكماليات في مجالات الاستهلاك الي حاجيات    التحسيناتالإنساني و لزومياته  من خلال  الانتقال بتحويل  

و ضروريات.وقد تكلم عن ذلك ماركس في بيانه لأساليب الرأسمالية ،و منهجها الاقتصادي المتوحش، الذي  

.إنها صناعة   يحول الكماليات عند الإنسان إلي حاجات، و يخلق لكماليات حاجات نفسية تصنع الإنتاج 

الذوق للتأثير على الذوق العام ،و السعي إلى تشكيل الأذواق و انتشار النمط الاستهلاكي كنمط وحيد في 

 الحياة دون بدائل حقيقية 

   خاتمة:  .3

لقد أصب  لزاما علينا ان نراعي في الصحة الأسرية كثقافة منقولة ما يلي       

تحسين المهارات الصحية والتركيز  -  أولوياتها و أن تضع من سرة قبل و حين نشأتها ن تراعي الأ ألابد من 

  ىتساعد السلوك الأسري بشكل عام علالتي  تلقين هذه المهارات الصحية و الأوامر و التلقينات  ىعل

قف لها علاقة بالصحة الأسرية ما  االاستجابة بشكل مناسب لما يصادفنا أثناء حياتنا اليومية من مو 

المكتسبات الثقافية ذات المضامين  ىاختيار المواقف الصحية المبني علف ،من الأخطار الصحية    يقيهم

ذ كل تدهور في الحالة الصحية لأفراد الأسرة هو في  إ هو الذي يضمن سلامة صحية أسرية  الصحية

 الأساس تقصير في الإرشاد الصحي.

الأطفال و الناشئة، من خلال    ىتلقين القيم الثقافية الصحية إل  الاهتمام بالتنشئة الاجتماعية بما يخدم - 

و    ألعامةبضروريات الصحة    الحسيسزيادة   والتشجيع على فهم  العلاج  و أساليب  بيان أشكال المرض  و 

 بما يكفل المحافظة على الوعي الصحي بامتلاكه و نقله و المحافظة عليه مع ترجمته  ألصحية تجسيد الأفكار  

 أنماط سلوكية.   إلى

  التوعيةعن    لؤو المس و الطاقم البشري  أالوقائية سواء من جانب التمويل    محاربة الغياب المتكرر للثقافة

رسمية    فيها وسائل التواصل الاجتماعي رسمية و غير   بما الإعلام كما يجب التذكير الدائم والمطلوب لوسائل  

 .للمساهمة في تشكيل الوعي الثقافي الصحي

و توعيتهم بمستوى و شكل التحديات  إمداد الناشئة بالخبرات السلوكية الملائمة لمجابهة الإخطار الصحية.    

لأسري منظومة سوسيوثقافية و فعل  ا ان الوعي الصحي   التي يفرضها صراع الغرب وع الشرق من منطلق  

على    القرابيماعيمستمر يتجسد من خلال ممارسة يومية تتناقلها الأجيال و يعمل المخيال الج  نتروبولوجيأ

 كفالة آليات المحافظة عليها.  وعلىتحصينها 

 قائمة المراجع 4

 دب الحوزة. أ ران: يا  قم  باب اسر  4جزء  (.1984محمد )ابن منظور. 
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من الثقافي و اللغوي و الانسجام لأ ا (. 2018المجلس الاعلى للغة المجلس الاعلى للغةلعربية. )

 . الجزائر  الجمعي.

عبد السلام بن عبد العالي،( ترجمة (. )3)الإصدار  الرمز و السلطة (. 2007بيار بورديو. )

 المغرب : دار توبيقال للنشر. 

 الدار اللبنانية للكتاب بيروت  (.1)المجلد ج مختصر دراسة التاريخ تونبي أرنولد. 

 القاهرة. نظرية علم الاجتماع.(. 1970تيماشيف نيقولا. )

)الإصدار الرواد دار المعرفة  ظرية علم الاجتماع الرواد(. 2005جلبي عبد عبدالرزاق. )

 الجامعية الازاريطة (. مصر.

 مصر : دار المعرفة الجامعية .  سوسيولوجيا المجتمع.جمال مجدي حسنين. )د،ت(. 

  )ترجمة أحمد فخري،، ا  شجرة الحضارة ) عملية التغير الحضاري (.(. 1958رالف لينتون. )

 القاهرة، : مكتبة الأنجلو المصرية، . 

 العراق : مركز المسبار للدراسات .  الاديان و المذاهب في العراق.(. 2008رشيد الخيون. )

   .و اعادة صناعة نظام عالمي جديد  الصراع الحضاري (. 1999صاموئيل هنتغتون. )

القاهرة: ،دار   .تراثنا بين ماضٍ وحاضر، ،.(.  1968عائشة عبد الرحمن' بنت بنت الشاط ". )

 المعارف.

 . بيروت دار الكتاب اللبناني الجزء الثاني   المقدمة ، عبد الرحمان ابن خلدون. 

 (. 618)العدد  مجلة الرسالة(. : الاسرة و المجتمع، ، ا . 1945علي عبد الواحد وافي. )سنة 

(. لقاهرة: دار نهضة مصر 2016)الإصدار طبعة  الأسرة و المجتمععلي عبد الواحد وافي. 

 طباعة و النشر. لل

)الإصدار  108 –: مفاهيم علم الاجتماع الثقافي و مصطلحاته(. 1991حمد السويدي. ) ل

 .  –الطبعة الأولى(. لجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب ا 

 الدار القومية للطباعة و النشر.  ، علم الاجتماع العائلي.(. 1966مصطفى الخشاب. )

بيت حانون القدس  مفاهيم و مصطلحات النوع الاجتماعي.(. 2006منشورات مفتاح. )

 فلسطين. 

 دائرة المعارف القرن العشرين.  . بيروت: (.1984وجدي حمد ، فريد. )

 

 


